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 مقدمة  

منََّّتشرينَّالأول/كتوبرأنطلقتَّفيَّبغدادَّوالعديدَّمنَّالمحافظاتَّفيَّالأولَّمنَّالتَّالتظاهراتَّالعراقيةَّالمستمرةَّوالتيَّشك َّ

للسلطاتَّالعراقيةَّمنَّحيثَّأعدادَّالمتظاهرينَّونوعيةَّالمطالبَّوالفئاتَّالعمريةَّالمشاركةََّّةأ،َّمفاج(2019)العامَّالجاريَّ

َّلا َّدفعها َّبما َّومحاولةَّمنعَّستفيها، َّالمفرطةَّلمواجهتها َّالقوة لمنعَّتعاظمََّّاعمومَّمناطقَّالعراق،َّوأيض َّإلىََّّنتشارهااخدام

محدداتَّسياسيةَّلمَّتكتفَّبالمطالبةَّبإسقاطَّإلىََّّ،صاديةاقتماعيةَّواجتمنَّالدعوةَّلتوفيرَّحاجاتََّّ؛المطالبَّالمرفوعةَّخلالها

،َّوبضمنهاَّ(1)م"2003حتلالَّالعراقَّعامَّارفضَّكلَّأقطابَّالعمليةَّالسياسيةَّو"كلَّمنَّجاءَّللسلطةَّبعدَّإلىََّّالنظامَّبلَّتعدته

وَّالمطالبةَّبإنهاءَّوكانَّالمطلبَّالأبرزَّلكلَّهتافاتَّالمتظاهرينَّهَّ،باقةَّالأحزابَّالسياسيةَّوبخاصةَّمنهاَّذاتَّالصبغةَّالدينية

لَّةَّوالقانونيةَّمعَّالمتظاهرينَّالعزالدورَّالإيرانيَّداخلَّهذاَّالبلد.َّورغمَّتجاوزَّالحكومةَّالعراقيةَّحدودَّالمواجهةَّالإنساني

محافظاتَّوسطَّوجنوبَّالعراقَّبماَّجعلَّإلىََّّمتدتاإلاَّأنَّالتظاهراتََّّ،أرقامَّمخيفةإلىََّّوتصاعدَّأعدادَّالقتلىَّوالجرحى

خاصةَّأنَّالرئاساتَّالعراقيةَّالثلاثََّّ؛بالغَّالصعوبةَّايةَّجهةَّداخلَّوخارجَّالحكومةَّالعراقيةَّأمر َّلأمساحةَّأيَّحلَّتوافقيَّ

منَّ"هيبة"َّالدولةَّالعراقيةََّّا)الجمهوريةَّوالوزراءَّوالنواب(َّلمَّتنجحَّفيَّإطلاقَّوعودهاَّالمقنعةَّللمتظاهرينَّبماَّأسقطَّتمام َّ

وبينَّبعضَّأطرافَّالعمليةَّالسياسيةََّّ،تَّوالمتظاهرينَّمنَّجهةبعيونَّمواطنيهاَّبحسبَّالتعاملاتَّاللاحقةَّبينَّهذهَّالسلطا

َّ. فيماَّبينهاَّمنَّجهةَّأخرى

َّ

 رهاتطوطبيعة التظاهرات العراقية وظروف 

اسيَّمنذَّغزوَّيرغمَّأنهاَّكانتَّالأضخمَّوالأهمَّوالأخطرَّعلىَّالنظامَّالسَّاَّبحدَّذاتهاثنائي َّاستاَّلمَّتكنَّالتظاهراتَّالحاليةَّحدث َّ

َّ.2003العراقَّ

َّ

العديدَّمنَّالاحتجاجاتَّالشعبية؛َّكانتَّتتركزَّبشكلَّعامَّحولَّسوءَّالإدارةَّوترديَّالأوضاعَّشهدتَّالفترةَّالتيَّتلتَّالغزوَّ

َّوتقتالا َّوالفساد َّوالخدمية َّوالتغييبَّصادية َّالديمغرافي َّالتغيير َّومظاهر َّالطائفية َّالسياسات َّوبسبب هميشَّمكوناتَّمعينة

 .القسري

 المتظاهرون في العراق تحدوا الإجراءات الحكومية بشكل واسع )الأناضول(
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(،َّ)تكفلَّالدولة،َّبماَّلاَّيخلَّبالنظام38َّ،َّكفلَّحقَّالتظاهرَّفيَّمادتهَّ)2005العامَّورغمَّأنَّالدستورَّالعراقيَّالصادرَّفيَّ

َّالا َّوحرية َّالوسائل، َّبكل َّالرأي َّعن َّالتعبير َّحرية َّوالآداب: َّوت َّجتالعام َّالسلمي، َّوالتظاهر َّكلَّنظ َّماع َّأن َّإلا َّبقانون(. م

وَّمعَّحزبَّأهمتَّبالتعاملَّمعَّتنظيماتَّإرهابيةَّاَّماَّات َّلَّبمستوياتَّمختلفةَّمنَّالقمع،َّوكثير َّقاب َّالاحتجاجاتَّالسابقةَّكانتَّت َّ

صاديةَّوبسقوفَّاقترَّعنَّمصالحَّفئويةَّتسعىَّلتحقيقَّمطالبَّخدميةَّواَّماَّتعب  َّجنبية،َّوكانتَّغالب َّأوَّبالارتباطَّبقوىَّأالبعثَّ

َّ.محدودة

 

َّزمان َّ َّمنَّالتظاهراتَّالمحدودة َّالعراقَّالعديد َّومكان َّوقدَّشهد َّالربيعَّالعربيَّمعَّمطلعَّالعاا َّقبلَّبدء َّا َّلكنَّأبرز2011َّم ،

َّالثوراتَّالعر َّتزامنتَّمع َّبالحركاتَّالاحتجاجية َّحيثَّخرجتَّيوم َّمعها، َّوكانتَّمتواصلة ،2011َّفبراير/شباط25ََّّية

َّ)مظاهراتَّالربيعَّالعراقي(،َّفيَّساحةَّالتحريرَّببغدادَّومدنَّأخرى،َّلاسيماَّفيَّشمالَّوغربَّ مظاهراتَّماَّسميَّحينها

َّو َّالحكوميةاقتالبلاد، َّالمقار َّالمحتجون َّعلىَّالمجلسَّالبلديَّفيََّّحم َّوسيطروا َّوواسطَّوالرمادي، فيَّالموصلَّوالبصرة

َّ .الحويجةَّوحاصرواَّمقارَّودوائرَّأخرى

 

،َّفيَّستَّمحافظات2012َّنَّتندلعَّالحركاتَّالاحتجاجيةَّقبيلَّنهايةَّعامَّأنهاءَّتلكَّالمظاهرات،َّقبلَّخدامَّالقمعَّلإاستجرىَّ

َّ.اعتصاماتَّدامتَّنحوَّعامَّكاملإلىََّّوتحولت

 

بغداد،َّوكانَّسببهاَّالأساسيَّشعورَّوكركوك،َّوصلاحَّالدين،َّوديالى،َّوالموصل،َّوجرتَّالاعتصاماتَّفيَّمحافظاتَّالأنبار،َّ

،َّحينما2013َّولَّلأسكانَّهذهَّالمحافظاتَّبتهميشَّطائفيَّلهمَّمنَّقبلَّالحكومة،َّوتواصلتَّهذهَّالحركةَّحتىَّديسمبر/كانونَّا

َّ"2013نيسانَّأبريل/فيََّّ،اَّبشكلَّعنيف.َّوكانتَّالسلطاتَّقدَّتدخلتَّبقوةهءنهاإَّ،نوريَّالمالكيَّ،آنذاكَّ،قررَّرئيسَّالحكومة

َّ.ةَّالحويجةَّبشكلَّدموي،َّحيثَّقتلَّعشراتَّالمعتصمينَّآنذاكمدينَّفيَّالمتظاهرينَّعتصاماَّلفضَّالعامَّنفسَّمن

 

كبيرَّمنََّّحمتَّالمنطقةَّالخضراءَّمنَّدونَّتصد  َّاقتمَّالتيارَّالصدرىَّمظاهراتَّكبيرةَّفيَّبغداد،َّ،َّنظ 2017َّفيَّفبراير/شباطَّ

اندلعتَّاحتجاجاتَّغاضبةَّفيَّمدنَّالجنوبَّالعراقيَّلاسيماَّفيَّالبصرةَّبسببََّّ،2018قبلَّالقواتَّالأمنية.َّوفيَّصيفَّعامَّ

َّ.)2)سوءَّالخدماتَّوالإهمالَّوالفساد،َّوجرتَّمهاجمةَّمقارَّالأحزابَّالحاكمة،َّوحرقواَّصورَّبعضَّالرموزَّالدينيةَّوالسياسية

 

اَّفيَّتعاملَّالسلطاتَّمعَّالتظاهراتَّسلوبَّالأكثرَّوضوح َّغلبَّهوَّالأالعنفَّالمفرطَّعلىَّالأخدامَّالعنفَّأوَّاستلقدَّباتَّالقمعَّب

َّأدىَّ َّكما َّبالأحزابَّالدينيةينتشارَّالمافيَّالعراق، َّالمرتبطة َّالقسريَّوالاتفشيَّالاإلىََّّليشياتَّالمسلحة عتقالَّغيرَّختفاء

َّ.سانغتيالاتَّللناشطينَّفيَّتنظيمَّالمظاهراتَّوفيَّمجالَّحقوقَّالإنالقانونيَّوالا

 

اَّفيَّدَّبشكلَّأكبرَّوأوسعَّوأكثرَّتنظيم َّيللتحشَّ(2019تشرينَّالأولَّ)/معَّعودةَّالتظاهراتَّالتيَّبدأتَّفيَّالأولَّمنَّأكتوبر

َّذاتَّ َّمن َّالمعادلةبدَّالشهر،الخامسَّوالعشرين َّالخناقَّيضيقَّعلىَّطرفي َّبرئاسةَّأ َّالمتمثلة َّبتركيبته َّالسياسي َّفالنظام ؛

َّرتفاعَّحصيلةَّالقتلىَّوالجرحىاالجمهوريةَّورئاسةَّمجلسَّالوزراءَّوالنوابَّباتتَّفيَّحرجَّكبيرَّوتحتَّضغطَّأكبرَّبسببَّ

َّفيَّأيةَّإلىَّ َّلمَّتصلها َّمنََّّجريحَّمعألف15َََّّّونحوقتيل300ََّّسابقةَّحيثَّبلغتَّأكثرَّمنََّّاحتجاجاتأعداد َّكبيرة أعداد

َّ.)3)المعتقلين

 

وسقوطَّأعدادَّكبيرةَّالضحاياََّّالإعلامَّوقدَّتسببَّذلكَّبتحريكَّالمنظماتَّالدوليةَّالإنسانيةَّوالحقوقيةَّوكذلكَّبعضَّوسائل

َّ.اوكانَّتعاملهاَّأكثرَّدمويةَّوعنف ََّّالطرفين،علىَّخطَّالمواجهةَّبينََّّ،وبخاصةَّفيَّجنوبَّالعراقَّليشيات،يمودخولَّ
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ولعلَّمنَّأسبابَّتميزَّالتظاهراتَّالحاليةَّعنَّسابقاتهاَّأنهاَّتجاوزتَّمحدوديةَّالتظاهراتَّالسابقة،َّحيثَّرفعَّالمتظاهرونَّ

َّيةَّإصلاحاتَّذاتَّطبيعةَّجزئية.بأسقاطَّالنظامَّبكامله،َّوعدمَّالقبولَّإإلىََّّسقفَّالمطالبَّبشكلَّكبير

َّ

 زيادة التحدي مع ارتفاع مستوى العنف 

الماضي،َّبمستوىَّمرتفعََّّتشرينَّالأول/كتوبرأتعاملتَّحكومةَّعادلَّعبدَّالمهديَّمعَّالتظاهراتَّالتيَّخرجتَّفيَّالأولَّمنَّ

مرارَّالتظاهرَّوعدمَّالاكتراثَّبحجمَّهذاَّالعنفَّاستمنَّالعنف،َّوفيَّنفسَّالوقتَّتعاملَّالمحتجونَّبقدرَّعالَّمنَّالتصميمَّعلىَّ

قلةَّللأبحاثَّبواشنطنَّفإنَّ"َّقمعَّ)الانتفاضةَّالشعبية(َّالأخيرةَّأثبتَّوالتضحياتَّالمقدمة،َّوبحسبَّرئيسَّالمجموعةَّالمست

وإنماَّلسعيَّالمتظاهرينَّومناداتهمَّبتغييرَّطبيعةََّّ،إذَّإنهَّلمَّيكنَّبسببَّأنَّالمتظاهرينَّثارواَّعلىَّالنظامَّفقطَّ؛طائفيةَّالحكومة

المظاهراتَّكانَّالسببَّفيَّالقمع،َّإذَّيرادََّّوبالتاليَّفإنَّالدعمَّالإيرانيَّالكبيرَّللحكومةَّخلالَّ،النظامَّالطائفيَّالدينيَّالحالي

نَّمنَّقمعَّالمتظاهرينَّهمَّمنَّيتبعونَّالوليَّإلهذاَّالنظامَّالدينيَّبالعراقَّأنَّيستمرَّفيَّالحكمَّوأنَّيقلدَّالوليَّالفقيهَّالإيراني،َّو

َّ.(4)الفقيه"

 

بالمغالطةَّوتحريفََّّ،يداسان،َّرافيناَّشامنسانلحقوقَّالإةَّالأممَّالمتحدةَّيسمَّمفوضاويتهمَّالمتظاهرونَّالعراقيونَّالمتحدثةَّب

"إنَّالشبابَّالعراقيَّخرجواَّللتظاهرَّبسببَّالإحباطَّمنََّّ:نتفاضةَّالشعبيةَّبالقولختزالهاَّلكلَّأسبابَّهذهَّالااالحقائقَّبسببَّ

فيماَّأنَّالمطلبَّالأولَّالذيَّأعلنَّعنهَّشبابَّالعراقَّفيَّهذهََّّ،(5)قلةَّفرصَّالعملَّونقصَّالخدماتَّوالفسادَّوفشلَّالحكومة"

نَّوطنهمَّس رقَّمنهمَّوأنهمَّفقدواَّهويتهمَّالوطنيةَّأ(َّفيَّترميزَّواضحَّومباشرَّباالتظاهراتَّوعندَّأولَّيومَّمنهاَّكانَّ)أريدَّوطن َّ

َّ. 2003صيَّوالطائفيَّالقائمَّمنذَّعامَّوكذلكَّالحقوقَّالمترتبةَّعلىَّهذهَّالهويةَّبسببَّالنظامَّالمحاص

 

َّفىَّذلكَّالقتلَّالعمدَّ َّبما َّعنَّانتهاكاتَّللحقَّفىَّالحياة َّفىَّالعراقَّ)يونامي( َّالمساعدة َّالمتحدة َّالأمم َّلبعثة وكشفَّتقرير

َّمنَّقبلَّالوحداتَّالتستللمتظاهرينَّغيرَّالمسلحينَّوالا َّالمفرطَّللقوة َّسل ََّّيخدام َّللتعاملَّمعَّالمظاهرات،َّكما طَّتمَّنشرها

خدامَّواسعَّالنطاقَّللتدابيرَّالقمعيةَّللحدَّمنَّالمعلوماتَّالمتاحةَّللجمهورَّحولَّستلاالتقريرَّالضوءَّعلىَّالمخاوفَّالمتعلقةَّبا

َّ.(6)المظاهرات

َّ

َّفيَّالتظاهراتَّالأخيرةَّغيرَّإنَّسوءَّتصرفَّالسلطاتَّالعراقيةَّوتعاملهاَّ َّأبناءَّشعبها سهمَّفيَّرفعَّمستوىَّأالمباليَّتجاه

ساعدهمَّعلىََّّ،وعلىَّهذاَّالأساسَّنظمواَّصفوفهمَّوشعاراتهممنَّقبلَّالقائمينَّعليهاََّّاوباتَّنظامَّالحكمَّكلهَّمستهدف ََّّ،المطالب

عضائهاَّليكونواَّروافدَّداعمةَّلحشودهمَّفيَّساحاتَّذلكَّتزايدَّالتأييدَّالشعبيَّلهاَّوتحشيدَّنقاباتَّمهمةَّكالمحامينَّوالمعلمينَّلأ

قالةَّاستَّ:أماَّأبرزَّالمطالبَّالتيَّتطورتَّبشكلَّيوميَّفهيَّ.عتصامَّفيَّالعاصمةَّبغدادَّوبقيةَّمحافظاتَّالجنوبالتظاهرَّوالا

تشكيلَّحكومةَّكفاءاتَّوَّ،اينَّسياسي َّمؤقتَّمنَّالمتقاعدينَّوالمستقلَّتشكيلَّمجلسَّسيادةوَّ،حلَّالبرلمانوَّ،حكومةَّعبدَّالمهدي

لغاءَّالدستورَّوإَّ،وحتىَّالآنَّمعَّأحزابهاَّالحاكمة2003َّنها،َّكلَّرموزَّالحقبةَّالحاكمةَّمنذَّعامَّمنَّي ستبعدَّأمؤقتة،َّعلىَّ

َّتأسيسَّ َّويحظر َّالطائفية، م َّالعراقَّويجر   َّينصَّعلىَّوحدة َّللبلاد َّدستورَّجديد َّبصياغة َّمتخصصة الحاليَّوتكليفَّلجنة

َّ ،َّشكلا  َّالرئاسي  تَّعليهَّكلَّالشعبَّو  َّيصَّ،للحكمَّفيَّالعراقَّالجديدَّالأحزابَّعلىَّأساسَّدينيَّأوَّعنصري،َّويعتمدَّالنظام 

ردادَّالأموالَّالعامةَّالمسروقةَّاستوَّ،القضاءإلىََّّينَّوسرقةَّأموالَّالدولةَّوعقاراتهالَّالعراقيطينَّبقتحالةَّالمتور  َّوإَّ،العراقي

َّالإ َّالمتخصصةبالتعاونَّمع َّالعالمية َّالفاسدينَّومنعَّإلىََّّإضافةَّ،نتربولَّوالشركاتَّالمالية أهدافَّأخرىَّتتعلقَّبمحاسبة

 .(7)سفرهمَّوتفاصيلَّأخرىَّكثيرة

َّ
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،2019ََّّتشرينَّالأول/كتوبرأمنذَّبدءَّالتظاهراتَّفيَّالأولَّمنََّّاواضح ََّّاعكستَّكلَّأساليبَّوبياناتَّالحكومةَّالعراقيةَّتخبط َّ

ومعَّعدمَّإعلانَّأيةَّدولةَّعنَّدعمهاَّوتأييدهاَّلحراكَّالمتظاهرينَّوبالأخصََّّ،فمعَّتأكيدَّالمتظاهرينَّعلىَّسلميةَّتظاهراتهم

إلاَّأنَّكلَّالتصريحاتَّالصادرةَّمنَّحكومةَّعبدَّالمهديََّّ،الأوروبيَّومجلسَّالتعاونَّالخليجيتحادَّالولاياتَّالمتحدةَّوالا

تهامَّالولاياتَّالمتحدةَّاعلىََّّصرتَّ،ليشياتَّالعراقيةَّوكذلكَّالقياداتَّالإيرانيةَّوحزبَّاللهَّاللبنانييوقادةَّأهمَّالأحزابَّوالم

معَّواقعَّحالَّالحراكَّالشعبيََّّاوهوَّماَّيتناقضَّتمام ََّّ،اوإسرائيلَّوالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّبتأجيجَّهذهَّالتظاهراتَّودعمه

ماعيَّوكاميراتَّبعضَّالمحطاتَّالفضائيةَّحجمَّالقوةَّوالبساطةَّفيَّالتعبيرَّجتعبرَّوسائلَّالتواصلَّالاَّنقلَّأفلامَّوصور َّتالذيَّ

َّ.ثمَّمطالبهَّ،حتجاجاتهاعنَّ

 

اناتهَّعلىَّوجودَّ"معتدينَّغيرَّسلميينَّبينَّفيَّكلَّتصريحاتهَّوبيَّ،عادلَّعبدَّالمهديَّ،إنَّتأكيدَّرئيسَّمجلسَّالوزراءَّالعراقي

رئيسَّمجلسَّالنوابَّومعهَّرئيسَّالجمهوريةَّحاولاَّمنَّبينماََّّ،المتظاهرين"َّيفتحَّأبوابَّالتعاملَّبعنفَّمعَّ)كل(َّالمتظاهرين

َّ .علىَّتحقيقهاَّاخلالَّخطاباتَّمتلفزةَّتهدئةَّالمتظاهرينَّبوعودَّيدركَّالمتظاهرونَّعدمَّقدرتهم

 

نَّفرصَّألاَّإقالةَّالحكومةَّمقابلَّالانفتاحَّعلىَّمطالبَّالمتظاهرين،َّاستكَّبالسلطةَّورفضَّامسوبرغمَّإصرارَّالنظامَّعلىَّالإ

ومعَّمرورَّعامَّكاملَّعلىَّتشكيلَّالحكومةَّالعراقيةَّالجديدةَّ.َّتغييرَّسياسيَّكبيرَّفيَّالعراقَّبسببَّهذهَّالاحتجاجاتَّظلتَّقائمة

المهدي،َّباتتَّالعمليةَّالسياسيةَّفيَّالعراقَّفيَّوضعَّحرجَّبسببَّتكرارَّمشهدَّالمحاصصةَّوإسقاطاتهاََّّبرئاسةَّعادلَّعبد

ختيارَّالوزارةَّالجديدةَّثمَّالتلكؤَّفيَّالتعاملَّمعَّملفاتَّمهمةَّورثتهاَّمنَّحكوماتَّسابقةَّأهمهاَّبالطبعَّموضوعَّمكافحةَّاعلىَّ

َّ .الفساد

 

فإنََّّ،ارَّفيماَّبينهمَّسواءَّعلىَّمستوىَّمجلسَّالنوابَّأوَّالمقاعدَّالوزاريةعتادواَّتقاسمَّذاتَّالأدواوإذاَّكانَّسياسيوَّالعراقَّقدَّ

مَّحياتهَّاليوميةَّودخلَّفيَّدوامةَّفقدانَّالأملَّبحياةَّكريمةَّدونَّأنَّيكونَّللطائفةَّوالأحزابَّوالقومياتَّئالمواطنَّالعراقيَّس

.َّصاديَّوالأمنيقتوبخاصةَّمنهاَّالابكلَّمفاصلَّالدولةََّّطهرانَّوتحكملاسيماَّمعَّاستمرارَّالتدخلَّالإيرانيَّالسافرََّّ،شأنَّبها

منظماتَّعالميةَّكمنظمةَّالشفافيةَّالدوليةَّالتيََّّأوَّالمستترَّمستوياتَّقصوى،َّوهوَّماَّأكدتهَّالفسادَّالعلنيلقدَّوصلتَّحالاتَّ

(َّفيَّتظاهراتَّكبيرةَّفيَّالأولَّمنَّالهذاَّخرجَّشبابَّالعراقَّ)تحديد ََّّ،اصنفتَّالعراقَّباعتبارهَّأحدَّأبرزَّدولَّالعالمَّفساد َّ

َّ.2019َّتشرينَّالأول/كتوبرأ

 

جابةَّالمتمثلةَّبالخطابَّالرسميَّوشبهَّالرسميَّللحكومةَّالعراقيةَّبمستوىَّالإحباطَّوالرغبةَّبالتغييرَّلدىَّشبابَّستنَّالالمَّتك

ومقترحاتََّّ،ولمَّتتضمنَّخطواتَّواضحةَّنحوَّإجراءَّإصلاحات،َّبلَّبدتَّمنفصلةَّعنَّالواقعَّوبعيدةَّعنَّالإقناعَّ،العراق

الرئاساتَّالثلاثَّلمَّتكنَّكافيةَّلتلبيةَّالحاجةَّالفعليةَّللإصلاحَّالموعودَّالذيَّيتطلبَّخطةَّعمليةَّالحلولَّالتيَّصدرتَّعنَّ

َّ.لتطمينَّمطالبَّالمتظاهرين

َّ

بعزمهَّالإطاحةَّبحكومتهَّمنَّخلالََّّ،عادلَّعبدَّالمهديَّ،رئيسَّالوزراءَّ،مقتدىَّالصدرَّ،ورغمَّتحذيرَّزعيمَّالتيارَّالصدري

فيَّالبرلمان،َّإلاَّأنَّهذاَّالشيءَّلمَّيحصلَّولاَّتوجدَّمؤشراتَّحاليةَّحولَّإمكانياتَّحصولهَّوذلكََّّالثقةَّمنهالتصويتَّبسحبَّ

َّ،قاسمَّسليمانيَّ،كدتَّوكالةَّرويترزَّتدخلَّقائدَّفيلقَّالقدسألشخصَّعبدَّالمهديَّفيَّهذهَّالمرحلة.َّوقدَّبسببَّدعمَّإيرانَّ

 .(8)لفرضَّبقاءَّعبدَّالمهديَّعلىَّرأسَّالحكومة

َّ
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نباءَّحولَّأولَّالأطرافَّالإقليميةَّالتيَّأبدتَّمواقفَّتجاهَّالمظاهراتَّفيَّالعراق،َّتزامنتَّمعَّماَّانتشرَّمنَّأَّإيرانكانتَّ

َّ.(9)المشاركةَّبقتلَّالمحتجينإلىََّّتتدخلاتَّمباشرةَّمنَّقبلَّطهرانَّلإخمادَّالاحتجاجاتَّوصل

َّ

يتهمونَّفيهاَّأعداءَّإيرانَّبأنهمَّخلفَّالتظاهراتَّفيَّالعراق،َّأطلقَّمسؤولونَّإيرانيونَّسلسلةَّمنَّالتصريحاتَّوالمواقفَّو

"الأعداءَّيسعونَّللتفرقةَّبينَّالعراقَّوإيران،ََّّ:قولهَّ،عليَّخامنئيَّ،ونقلَّالحسابَّالرسميَّعلىَّتويترَّللمرشدَّالأعلىَّفيَّإيران

َّأثر" َّلمؤامرتهم َّولنَّيكون َّعجزوا َّفيَّإيرانَّ،ذلكإلىََّّ.(10)لكنهم َّالقيادة َّفيََّّ:قالَّمجلسَّخبراء َّمندسة" إنَّ"عناصر

عباسََّّ،وقالَّعضوَّهيئةَّرئاسةَّالمجلسَّ".ركاَّوالسعوديةياحتجاجاتَّالعراقَّالأخيرةَّتلقتَّتدريب اَّ"فيَّمعسكراتَّخاصةَّبأم

العراقيَّوالإيراني،َّأيَّبريطانياَّالخبيثةَّوأميركاَّوالسعوديين،َّكانواَّيخططونَّمنذَّأكثرَّمنَّعام،ََّّ،"إنَّأعداءَّالشعبينَّ:كعبي

فإنَّالقيادةََّّ،وعلىَّهذاَّالأساس .(11)ركاَّوالسعودية"يباتَّوالفتنَّلتجييرَّسلاحَّالمقاومةَّفيَّالعراقَّلصالحَّأملإثارةَّالاضطرا

َّالثوريَّوقفا َّتشيرَّتقاريرَّ،جانبَّالحكومةَّالعراقيةإلىََّّالإيرانيةَّوحرسها َّموجودةَّضمنَّالنشاطاتَّالأمنيةَّإلىََّّكما أنها

وقدَّأكدَّمسؤولانَّأمنيانَّعراقيانَّ"أنَّفصائلََّّ،غدادَّومحافظاتَّالجنوبللجهاتَّالرسميةَّالعراقيةَّلمواجهةَّالمتظاهرينَّفيَّب

َّ .(12)"مدعومةَّمنَّإيرانَّنشرتَّقناصةَّعلىَّأسطحَّالبناياتَّفيَّبغدادَّلقنصَّالمتظاهرين

 

مواقفَّواضحةَّإزاءَّالاحتجاجات،َّوهوَّأمرَّيشملَّالمواقفَّالدوليةَّالتيََّّإيرانا،َّلمَّيصدرَّمنَّأيَّطرفَّآخرَّسوىَّإقليمي َّ

كثرَّأَّتخدامَّالقمعَّفيَّمواجهةَّالمتظاهرين.َّلكنَّمواقفَّلمنظماتَّدوليةَّكاناستعدمَّإلىََّّاكتفتَّفيَّحالَّصدورهاَّبالدعوة

َّ خدامَّالمفرطَّللقوةَّمنَّقبلَّالسلطات.ستدانةَّالاإاَّفيَّوضوح َّ

َّ

لاَّإَّد َّب َّفيَّالعراق،َّلكنَّواشنطنَّلمَّت ََّّيجريبماََّّااهتمام َّكثرَّالأطرافَّأمنَّبينََّّالمتحدةنَّتكونَّالولاياتَّأَّانَّمتوقع َّكاَّوقد

ولَّتصريحَّأميركيَّواضحَّطالبَّالحكومةَّأصدرَّالبيتَّالأبيضَّأحينماََّّتشرينَّالثاني/ربنوفم11َّمواقفَّحذرةَّحتىَّيومَّ

َّمبكرة،ابوقفَّ َّانتخاباتَّبرلمانية َّوإجراء َّالمتظاهرين، َّالهجماتَّمعب  ََّّلعنفَّضد َّتجاه َّالبالغ َّقلقها َّعن َّضدَّالمستمررة ة

 .فرضَّقيودَّعلىَّخدمةَّالإنترنتإلىََّّالمتظاهرينَّوالناشطينَّالمدنيينَّوالإعلاميينَّفيَّالعراق،َّبالإضافة

َّ

ستيفانيَّغريشام،َّفيَّبيان،َّأنَّواشنطنَّتريدَّمنَّالحكومةَّالعراقيةَّ"وقفَّالعنفََّّ،وأوضحتَّالمتحدثةَّباسمَّالبيتَّالأبيض

وهوَّماََّّ.(13)"بتبنيَّإصلاحَّانتخابيَّوإجراءَّانتخاباتَّمبكرةَّ،برهمَّصالحَّ،ضدَّالمحتجينَّوالوفاءَّبوعدَّالرئيسَّالعراقي

أنهماَّسيحاربانَّبوهدداََّّ،ليقيسَّالخزعَّ،وعصائبَّأهلَّالحقَّ،مقتدىَّالصدرَّ،التيارَّالصدريَّيرفضهَّبسرعةَّكلَّمنَّزعيم

 نتخاباتَّمبكرةَّبرعايةَّأوَّإشرافَّأميركي.َّاأيةَّ

َّ

فيَّكثيرَّمنَّالحالاتَّغيرَّمناسبَّلمستوىَّالخسائرَّفيَّالأرواح،َّكماَّتعرضتََّّرباعت َّلهاَّصوتََّّفقدَّكانَّ،ماَّالأممَّالمتحدةأ

اَّمنَّالسلطاتَّاَّقريب َّبرَّموقف َّبسببَّماَّاعت َّانتقاداتَّمنَّقبلَّالمتظاهرينَّإلىََّّ،جنينَّبلاسخارتَّ،ممثلةَّالأممَّالمتحدةَّفيَّالعراق

 ََّّالعراقية.

َّ

نَّكانَّذلكَّمجردَّإعرفَّماَّتطورَّموقفَّممثلةَّالأممَّالمتحدةَّبعدَّساعاتَّمنَّصدورَّالموقفَّالجديدَّللبيتَّالأبيض،َّولاَّي َّ

وبعدَّعليَّالسيستاني،ََّّ،ناكَّبالمرجعَّالشيعيَّالأعلىهالنجفَّوالتقتَّإلىََّّحيثَّتوجهتَّبلاسخارتَّ؛قَّمسبقامصادفةَّأمَّباتف

العملَّعلىَّإصلاحاتَّحقيقيةَّبصورةَّمعقولة،ََّّهذاَّاللقاء،َّنقلتَّبلاسخارتَّفيَّمؤتمرَّصحفيَّعنَّالسيستانيَّقولهَّإنهَّيجب

وقدَّأكدَّبيانََّّ. (14)َّ،""الرئاساتَّالثلاثَّإنَّلمَّتكنَّقادرةَّعلىَّتحقيقَّمطالبَّالمتظاهرين،َّفلابدَّمنَّسلوكَّطريقَّآخرَّوإن
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عَّالشيعيَّكلامَّبلاسخارت،َّفيماَّدخلتَّالقوىَّالسياسيةَّالمختلفةَّفيَّمرحلةَّجديدةَّمنَّالانكشاف،َّلاحقَّصدرَّعنَّمكتبَّالمرج

 لاَّسيماَّمعَّالتهديدَّالضمنيَّالذيَّتضمنتهَّعبارةَّ"سلوكَّطريقَّآخر"،َّوالذيَّقدَّيكونَّأشدَّإيلاماَّلهذهَّالقوى.

 

ا،َّسيماَّحداثَّلاحق َّثرَّمباشرَّعلىَّتطورَّالأألهَّنَّهذاَّالتطورَّفيَّموقفَّالمنظمةَّالدوليةَّبالاتفاقَّمعَّالسيستانيَّسيكونَّأويبدوَّ

نواةَّلمواقفَّغربيةَّلاحقةَّتضغطَّباتجاهَّإعادةَّتشكيلَّالوضعَّفيَّالذيَّقدَّيكونَّبدورهََّّنهَّتزامنَّمعَّالموقفَّالأميركي،أ

نفوذهاَّمباشرَّتحدىَّبشكلَّالتطورَّويهذاََّّلاَّيرضيهاإيرانَّالتيَّمنَّفعلََّّرد  َّإلىََّّالكنَّمثلَّهذاَّالتطورَّقدَّيقودَّأيض ََّّالعراق،

هذهَّالمرةَّلكنَّالحرجَّالإيرانيَّهذهَّالمرةَّمختلفَّبشكلَّكبيرَّبسببَّدخولَّالسيستانيَّكطرفَّمباشرَّفيَّالمعادلةََّّعراق،فيَّال

قدَّيكونَّالأكبرَّمنذَّبدأتَّبفرضَّنفوذهاَّفيَّالعراقَّبعدََّّحيثَّتجدَّطهرانَّنفسهاَّفيَّتحد  ََّّ؛بمواجهةَّطموحاتهاَّفيَّالعراق

َّالغزوَّالأميركي.

 محللَّسياسيَّوخبيرَّفيَّالشأنَّالعراقي.،َّفارس الخطاب*
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